
 رسالة أخرى منه للفقيه سيدي الأخضر المنصوري

محبنا الأعز الأرضى الفاضل، الأمجد الكوآب الأسعد، سيدي منصوري الأخضر بن                    
أحمد زاد االله في معناآم، وبلغكم في الدارین متمناآم، والسلام عليكم ورحمة االله عن مدد مولانا                      

 وصرت من مضمن الجميع على بال، وقد          رسول االله، وبعد فقد وصلني آتابك أولا وثانيا وثالثا،          
تأخرت عن جوابك لموانع طرأت علي، فإني ولكم العافية آنت سقيما، ثم طرأ علي سفر إلى قبيلة                  
أحفير، وبعد رجوعي اشتغلت بما هو أهم من آتب جواب الرسالة، وساعته وصلت إلى المبحث                   

 .  واالله لمن المحبين في جنابكم، فلذلك أرجو منك ألا یداخلك شك في صحبتنا، وإننا)1(الستين

متوجة بالبيتين اللذین وجهتهما لنا      )  (أما ما اقترحته علينا من نظم قصيدة في شمائل الرسول                
فسأفعل ذلك بحول االله عندما تعقب علينا نفحة القبول، ولا أرى أنه سيمكن لنا ذلك إلا بعد تمام                           

وأما السؤال عن الجامع     .   الذین طالعتهما  جواب الرسالة، وقد آتبت أربع آراسات بعد الكراسين          
القدیمة التي عندآم في مدشر قریب خرب، وتلك الجامع لها أحباس من الأملاك، ولا یصلي فيها                    
أحد لكونها بعيدة عن السكان، هل تلك الأحباس تصرف من مصالحه من بنيان وغيره من                                   

 في قدیم الزمان یسمى جامع          الحصور والشمع من آونه لا ینتفع بذلك أحد، وهذا الجامع آان                    
مثيلة، ثم إن مثيلة افترقت الآن على عدة مداشر، وآل مدشر جعل فيه جامع، فهل تصرف أحباس                
الجامع القدیم على جوامع المداشر، وهناك بعض الناس یرید بقاءها على الجامع القدیم لمصالحه                  

وامع، مع آون تلك       لأجل التبرك به، وبعضهم یرید صرف تلك الأحباس على غيره من الج                         
الأحباس معتبرة فيها الكفایة للجامع القدیم ویفضل عنه، وقد رأى على ناظر تلك الأحباس إنسان                   

قل لفلان یعني الناظر إذا هو یكسيني أآسيه وإذا عراني                    :  رؤیا، وهي أنه رأى امرأة تقول              
 .أعریه، فأولوها بأنها الجامع القدیم، وخاف الناظر من هذه الرؤیا

اب عن الرؤیا أولا فإنهم یقولون الرؤیا على جناح طائر بحسب ما تعبر به أولا وإلا ذهبت،                  فالجو
ولذلك ینبغي لصاحب الرؤیا ألا یقصها إلا على محب أو على عالم عارف بالتعبير، ویحرم على                   
من لا مسيس له بعلم التعبير أن یعبرها، ولذلك قيل لا یعبر الرؤیا إلا مفتوح عليه، أما صاحب                           
الحجاب مثلنا فالأولى له بل الواجب عليه أن لا یعبرها أصلا، غير أنه لا عبرة برؤیا تخالف                              
حكما فقهيا، ولا یخاف منها بارتكاب ما یخالفها مع الوقوف على الحكم الشرعي، ولو صرح فيها                  

: له  فلو فرضنا أن تلك المرأة التي رآها ذلك الرائي إن صدق في رؤیاه، قالت               .  بتخویف أو تهویل  
أنا هي الجامع وقل للناظر إن صرف أحباسي إلى مسجد غيري فإني أعریه، فلا یلتفت إلى هذه                       

                                                 
تنبيه الإخوان على أن الطريقة التجانية لا يلقنها إلا         (المراد بهده المباحث كتابه القيم الذي سماه        )  1(

وقد ) ولا يصح تلقينها عمن يلقن غيرها من الطرق كيف ما كان. من له إذن صحيح طوال الزمان
رد فيه  .  232م، وصفحاته   1921  -هـ  1339النهضة بتونس سنة    طبع هذا الكتاب بمطبعة     

على الشيخ سيدي محمد بن سليمان شيخ الطريقة السليمانية بندرومة من عمالة وهران بالجزائر،              
حيث ادعى هذا الشيخ المذكور بأنه مأذون له من الحضرة المحمدية في تلقين أوراد بعض الطرق                

 .ةالصوفية بما فيها الطريقة التجاني
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الرؤیا فضلا عن تأویلها بذلك، لأنها لا یبعد أن تكون من الشيطان، ولا یبعد أن یكون الرائي                              
 . زورها في نفسه في یقظته بحسب ما ظهر به، فتجلت له في المنام على هذه الصورة

ود من هذا آله هو أن تعلم وتتحقق أن من اعتمد على الحكم الشرعي وخالف المرائي فإنه                 والمقص
لا یضره شيء، وهذه المسألة التي هي صرف أحباس مسجد إلى مسجد آخر قد وقع فيها بين                              
فقهاء المذهب آلام طویل، ومحصل ذلك على ما جرى به العمل أن المسجد الذي أهمل ولا                                

باس فالتعيين بإصلاح ذلك المسجد، بحيث یصير قائما حتى لا یندثر في                  یصلي فيه أحد، وله أح      
 . المستقبل، والباقي من وفر تلك الأحباس یصرف في غيره

ولا ینبغي أن یفرش ولا أن یشعل فيه الشمع إذا لم یكن یقصده أحد، فإن آان یقصده الناس ولو                            
تشعل فيه شمعة لأجل الداخل عليه،       واحد في الشهر مثلا فإنه یفرش بحصير یكفي الداخل إليه، و            

وإلا فلا تشعل، والإعتناء بعد ذلك بغيره من مساجد مداشر تلك الجماعة التي افترقت أولى من                        
صرف الوفر في هذا المسجد المهمل، وقد تعرض لهذه المسألة في المعيار، وذآر فيها ما یكفي                       

 : العمليات المطلقة ویشفي، وما قلناه هو الذي جرى به العمل عندنا، قال ناظم 

 من المساجد إلى غير الخرب  ونقلوا غلة حبس ما خرب  

قال في نوازل الأحباس من المعيار، وسئل یعني سيدي عبد االله                               :  قال شارحه ما نصه             
رحمه االله عن منزلين متجاورین خرب أحدهما وفيه مسجد له أحباس، وللمنزل                     )  2(العبدوسي

ل یجوز أن تنقل غلة الحبس الخرب إلى المسجد الآخر أم لا ؟              العامر مسجد عامر لا حبس له، فه      
لكن بعد بناء المسجد     .  الجواب أنه یجوز ذلك على قول بعض أهل العلم وبه مضى العمل                 ...  إهـ

الذي تنقل غلته أو إصلاح ما یحتاج إلى إصلاح به، وإن آان لا یصلي فيه أحد إبقاء لحرمة                                  
 . المسجد

عني سيدي عبد االله العبدوسي المذآور عن مسجد قائم تعطلت                   وقال في موضع آخر، وسئل ی          
منفعته وخرب ما حوله من الدور، لمن یصرف وقفه المحبس عليه ؟ فأجاب أما المسجد المذآور                   
فإن احتاج إلى بناء یقام به رسمه، وتبقى عليه حرمة المسجد مخافة دثوره فإنه یبنى من غلة                               

رف إلى أقرب المساجد إليه، وقيل إلى أحوجها وإن آان           أحباسه، وأما ما فضل عن ذلك فقيل یص        
 ...أبعد، وبه أفتي إهـ

                                                 
عبد االله بن محمد بن موسى العبدوسي، من خيرة علماء فاس في عهد الدولة الوطاسية، له                   )  2(

أجوبة فقهية، أجاب بها عن أسلئة رفعها إليه القاضي محمد بن خليفة الصنهاجي،             :   مؤلفات منها 
. 127 ص   4هـ، انظر ترجمته في الأعلام للزركلي ج        849وكانت وفاته في ذي الحجة عام       

، وفي الفكر السامي للحجوي ج      924 رقم الترجمة    255جرة النور الزكية لمخلوف ص      وفي ش 
450 رقم الترجمة    425، وفي جذوة الإقتباس لابن القاضي ص        677 رقم الترجمة    304 ص   2
. 
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إذا أعيدت العمارة إلى المسجد الخرب ردت إليه أحباسه، سئل عن مثل ذلك الفقيه أبو عبد                  :  تنبيه  
االله المجاطي فأجاب أن نقل غلة الحبس لمثل ما حبس عليه حيث تعذر المصرف آله أو بعضه                         

وبالقول الأول العمل،     .  فتى به الشيوخ وشهروه، وقيل یترك ولا یتعرض له                   جائز على ما أ       
ویشترط ألا یكون المنقول عنه مرجو العمارة، وإلا لم ینقل، فإذا عادت العمارة رجع الحبس                             

ولا :  في جواب له ونصه        )  3(ليصرف فيما حبسه المحبس، وقد صرح بذلك سيدي ابن هلال                
 إلا إذا لم ترجى له عمارة، فتنقل حينئذ لا على التأبيد، فإذا                    ینتقل شيء من أحباس ذلك المسجد        

 ... قدروا على عمارته رجع ذلك إهـ 

وآل ما یؤخذ من حبس بعض المساجد        :  قلت صرح بذلك أیضا العبدوسي فقال في بعض أجوبته            
واب لبعض فإنه یعد سلفا لما عسى أن یحدث یوما ما إلى آخر ما في الشرح، وفيه الكفایة في الج                      

 .عن سؤالكم واالله الموفق، أحمد سكيرج أمنه االله

 

 
إبراهيم بن هلال بن علي الصنهاجي نسبا الفيلالي السجلماسي موطنا، من أكابر علماء المغرب              )  3(

الدر النثير  :  كة فعالة في التأليف، خاصة فيما يتعلق بالفقه والنوازل، ومن كتبه            في وقته، له مشار   
على أجوبة أبي الحسن الصغير، والنوازل، وشرح مختصر خليل، واختصار الديباج المذهب لابن             

هـ في عهد الدولة    903فرحون، وشرح البخاري، وغير ذلك وكانت وفاته رحمه االله سنة             
 وفي شجرة النور    697 و   277 في معجم المطبوعات لإليان سركيس        السعدية، انظر ترجمته  
 وفي فهرس   78 ص   1 وفي الأعلام للزركلي ج      992 رقم الترجمة    268الزكية لمخلوف ص    

، وفي جذوة الإقتباس لابن القاضي      622 رقم الترجمة    1106الفهارس لعبد الحي الكتاني ص      
 .19 رقم الترجمة 97ص 


